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منتقی الأحكام من شرم بلوغ المرام 





المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد . فالحمد لله 
الذي يسر لنا جمع هذه الأحكام من شرح بلوغ المرام لكتاب الحج 
التي شرحها فضيلة العلامة المحدث سليمان بن ناصر العلوان ثبته 
الله وفرج عنه عام ٠٤١١١‏ ه ونسأل الله أن يبارك فيمن قرأها 
وساهم في نشرها وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


لمتابعة دروس وكتب العلامة 
سليمان بن ناص العلوان 
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قوله صلل الله عليه وسلم لوَالِعَمْرَة إلى العُمْرَة كفارّة ما بينهن) ا مراد بذلك الصغائر عن 
جمهور آهل العلم فإن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة 


© © تب 
المرء المسلم إذا كان له عمل من تعلم وتعليم ونحو ذلك فن هذا يُقَدّم عل العمرة والمسلم الحاذق 
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من حج رياءً وسمعة فهذا حجه مأزور غير مبرور وهو إلى الإثم أقرب إليه من التقوى وهذا العبد 
المسكين قد تزود من الآثام وارتدى شعار آهل الرياء والنفاق والسمعة فليس له من حجه سوى 


إغباك البدن وإذهاب ا لال نسأل الله العافية والسلامة 


9 22 >2 
شروط ال حج المبرور 
أن لا یکون في حجه رفث (وهو الجماع) ولا فسوق 
أنزريكونالمال حخحلالاً 


وخرج بعال حلال) وهذا تعريف جامع ‏ خصال وأفعال احج المرور 
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والحج المبرور نوع من أنواع الجهاد فان ا چھاد لیس مقصوراً عل جهاد السنان فطلب العلم من 
الجهاد والحج المبرور من الجهاد وقمع النفس عن ملذاتها المحرمة نوع من أنواع الجهاد والاصطبار 
عن الطاعات نوع من أنواع الجهاد فان تعطل جهاد السنان فإن جهاد اللسان لر يتعطل من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إل الله بالتي هي أقوم 

2 22 2 

قوله : (عليهن جهاد لا قتال فيه» 

احتج بہذہ الرواية جماعة من الفقهاء عل وجوب العمرة وبه قال الإمام أحمد وجماعة من أهل 
العلم وذهب آخرون إك أن العمرة مستحبة غير واجبة وإنم الواجب ا حج » وقد دخلت العمرة 
با جج إلى يوم القيامة » وهذا قول الجمهور وقد استدل كل فريق من هؤلاء الأئمة بثلة من الأحاديث 
والآثار الواردة في هذا الباب » ولكن لا يصح عن النبي صلل الله عليه وسلم في الباب حديث صريح 
وقد روئ الترمذي رحمه اللہ في جامعه عن أبي رزين وصححه أنه قال للنبي ایا رسول الله 
> إن أبي شيخ كبير لا يستطيع ا حج ولا العمرة. فقال له النبي صل الله عليه وسلم : حج 
عن أبيك واعتمر» وقد احتج بہذا الإمام أحمد وطائفة من فقهاء الشافعية کا هو مذهب ابن عمر 
وابن عباس علل وجوب العمرة » وفي هذا نظر » لن قوله #حج عن أبيك واعتمر) أريد بذلك 
الترخيص بالحج والاعتمار عن العاجز وليس المعنئ إيجاب العمرة ابتداءً على من لر يعتمر » ومن 
تأمل سياق ا حدیث تبين له ما ذكرنا وأن الحديث إنما سيق لبيان جواز الاعتمار عن العاجز لا غير ء 
ثم إنه ليس بصريح في وجوب الاعتمار عن العاجز والله يقول : ولا تَزرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أَخْرَى) . 
فالاعتمار إذاً عن الغير من المستحبات لا من الواجبات 
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وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : آتیٰ النبي صلل الله عليه وسلم أعرابي فقال : یا رسول الله 
؛ أخبرني عن العمرة » أواجبة هي ؟ فقال : لاء وأن تعتمر خير لك) هذا الخبر رواه الإمام 
الترمذي في جامعه من طريق عمرو بن علي عن الحجاج بن أرطأة عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد 
الله وقد أعل هذا الخبر الحافظ البيهقي بالسنن الكبرئ ورجح وقفه ء وكذا قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله والحجاج بن أرطأة فيه كلام » قال عنه الإمام أحمد : كان من الحفاظ » فقيل له : 
فلماذا لیس هو عند الناس بذاك ؟ ء قال : لأنه يذكر ما لا يذكر غيره » ولیس يكاد يسلم له حديث 
من الزيادة ورماه بالتدليس الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم عليههما رحمة اللہ » ولر يصرح الحجاج 
بالسماع هنا من ابن المنكدر . 

وقد روئ هذا الخبر ابن عدي بالكامل من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن لميعة عن عطاء عن 
جابر بن عبد الله : أن النبي صلل الله عليه وسلم قال : (الحج والعمرة فريضتان] وهذا خبر 
معلول أيضاً » وابن لهيعة سيء الحفظ » وقد صح إيجاب العمرة عن عبد الله بن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم| » ذكر هذا عنهما الإمام البخاري معلقاً وخبر الباب مع ضعفه يدل علل عدم وجوب 
العمرة » ولكن من اعتمر فهذا أكمل وأفضل 

ثم اعلم أن القائلين بوجوب العمرة يصححون عمرة المتمتع ویرونہا جزئة عن العمرة الواجبة وهذا 


ظا 
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عن أنس رضي الله عنه قال : قیسل :يا رسو الله »ما السبيل ؟ قال : (الزاد والراحلة) هذا 
الحديث رواه الحاكم والدارقطني من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك به وقد 
صححے الحاكم » ولكن أعله الإمام ابن عبد اهادي رحمه الله » وقال : رفعه وهم » والصحيح أنه 
عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي صلل الله عليه وسلم مرسلاً ء وهذا هو المحفوظ عند أئمة 
الحديث وعلاء الجرح والتعديل وللحديث شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي ولكن في 
إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي » وقد اتفق العلماء علل تضعيفه وأجمعوا علل أنه متروك الحديث 
وللحدیث شواهد من حديث ابن عباس » وعائشة » وعبد الله بن عمر » وابن مسعود ء ولا يصح 
منها شيء . ولا يخلو كل طريق من متروك أو ضعيف جداً . 

© © © 
اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير السبيل في قوله تعال : وله عَلَى الاس حِج الْبَيِتِ مَنْ 
اسْتطاع إِلَيْه سّبيلاًا ء فقال جمهور العلماء : السبيل "الزاد والراحلة" فإذا اجتمعا معاً وجب على 


5 الج > وهذا قول الإمام أحمد وأبي حنيفة وجماعة من أهل العلم وذهب الإمام مالك 


رحمه الله أن هذا عن قدر طاقة الناس فقد يجد المرء زاداً وراحلة ولا يقدر علل الحج ء ذكر هذا 








القرطبي رحمه الله في تفسيره » عن مالك وذهب بعض آهل العلم إلى أن السبيل الزاد و الراحلة و 
القدرة » لأن المسلم قد يجد سبيلاً للزاد والراحلة ولكنه لا يقدر علل الرکوب » فحینثلٍ لا يجب عليه 
الج کم في قصة الحثعمیة وا حدیث فی الصحيحين وتزيد المرأة علل هذه الأمور الثلاثة أمراً رابعاً 
وهو وجود المحرم » فإذا إر تجد المرأة حرماً فلا يجب عليها احج إلى يوم القيامة » وكذلك لو منعها 
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زوجها فلا يجب عليها الحج حينئذٍ عند جماعة من المحققين » وقال بعض أهل العلم : لا تطيع 
زوجها وتحج مع أحد محارمها ء ولو ترتب علل ذلك طلاقها ء ولو قيد هذا القول فيا إذا كان الزوج 
يمنعها من الحج مطلقاً ء أما إذا منعها الزوج من الحج في هذا العام مثلاً فيجب عليها طاعته لأن 
الحج لا يجب علل الفور عند جماعة من المحققين » فقد فرض ا حج في السنة التاسعة ولريحج النبي 
صلل الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة فدل هذا أن الج علل التراخي ء وهذه المسألة فيها خلاف 
بين أهل العلم رحمهم الله والصحيح في تفسير السبيل : أن هذا يختلف باختلاف الناس كما قال 


الإمام مالك من وجد از جا وعندہ فوت لأبنائه حتیٰ يرجع وكان قادراً علل الح فيجب 


عليه الحج 
حينئذٍ وليس المراد بوجود الراحلة أن تكون مُلكاً له » إنم المراد تيسير ركوبها والذهاب عليها قيد هذا 
بعض أهل العلم إذا لر يكن فيها مِنّة ‏ اتا إذا كان فيها مِنَّة فلا يجب عليه الحج . 
© پچ بت 
للصبي حجاً کم أن له صلاة » وقد نقل الإجماع عن هذا الإمام الطحاوي رحمه اللہ في شرح معاني 
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اختلف العلماء رحمهم الله هل بجزئ حجة الصبي عن حجة الإسلام آم لا ؟ ذهب الجمهور إلى أن 


العلم کما نقله في شرح المعاني للطحاوي إلى أن حجه يجزئه عن حجة الإسلام » والصحيح قول 
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الجمهور . لما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أي 
ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس : أيما صبي 
حج ثم بلغ فليحج حجة أخرى) وهذا إسناده صحيح ء وله حكم الرفع » لقول ابن عباس : 
ولا تقولوا قال ابن عباس » فلو كان هذا من قول ابن عباس ما جاز لابن عباس أن يقول : ولا 
تقولوا قال ابن عباس » لان هذا من قوله ورأيه فعلم أن هذا من كلام النبي صلل الله عليه وسلم . 
وقد جاء مصرحاً به مرفوعاً » ولكن فيه نظر » وكذلك العبد المملوك إذا حج ثم أعتق بعد احج عليه 
حجة أخرئ والشاهد من سياق الحديث هو صحة حج الصبي ولكن هذا لا يجزرئ عن حجة 
الإسلام » ثم أيضاً أن قوله صل الله عليه وسلم : نعم > ولك أجر) وترك النبي صلل الله عليه 
وسلم بیان ما يلزم هل تطوف عنه طوافاً مستقلاً ؟ وتسعیٰ عنه سعياً مستقلاً ؟ والقاعدة تقول : ترك 
الاستفصال مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال والقاعدة تقول أيضاً : تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز فكون النبي صلل الله عليه وسلم [ريقل للمرأة : طوفي به طوافاً مستقلاً يفيد هذا أنه 
تطوف به محمولاً » ویجزئ الطواف الواحد عنهم| معأ ء والسعي الواحد عنها معاً ولكن ينبغي 
العمل بأن المرء إذا حج بالصبي يجب أن يجنبه محظورات الإحرام فإن ارتکب الصبي ناس 
المحظورات فلا شيء عليه لأنه غير مكلف وغير مخاطب » وقد قال النبي صلل الله عليه وسلم : 
(إرفع القلم عن ثلاثة ... ) وذكر الصغير حتیٰ يبلغ ء وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره . 
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الشيخ الکبیر الطاعن في السن لا يجب عليه ا حج : ولكن ينوب من بجحج عنه . 
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الذي لا يستطيع الثبوت علل الراحلة يسقط عنه الحج . 
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يجوز حج المرأة عن الرجل : لان الرسول صلل الله عليه وسلم أقر المرأة أن تحج عن أبيها ولكن 
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هذا لا يجوز عن الحي إلا إذا كان غير قادر علل الفرض لأن الحي يستطيع أن يعمل ويتقرب إل الله 
بها شاء من الطاعات » فلذلك لا يحي عنه . 
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قوله : (وأيما عبد حج ثم أعتق › فعليه أن يحج حجة أخرى) 


المراد بالعبد هنا المملوك أي إذا حج العبد المملوك ثم أعتق بعد حجه فيجب عليه أن يحج 
حجة الإسلام » وفي هذا دليل على أن فريضة الحج لا تجب على العبد المملوك إذ لو 
كانت واجبة لأجزأه حجه قبل العتق » ولكن جعل النبي صلی الله عليه وسلم حجه نافلة 
وأوجب عليه أن يحج بعد العتق ولكن لو أعتق بعرفات أجزأه حجُھ عن حجة الإسلام وأما 
لو أعتق ليلة مزدلفة فإن وسعه الوقت بالذهاب والوقوف بعرفة فيجزئه حجه عن حجة 
الإسلام فيذهب ويقف بعرفات ويرجع إلى مزدلفة ويصح حجه › وأما إذا لم يسعه الوقت 
كأن يعتق قبيل الفجر بدقائق فلا يجزئه حجه حينئذٍ عن حجة الإسلام . 
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قوله : لإحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) 


فالواجب أن يبدأ المرء بنفسه ثم يحج عن غيره وفيه دليل على مشروعية الإنكار بالحال . 


2 22 2 
مواقيت ا حج نوعان 
زمانية : وهي شوال » وذو القعدة » وعشرٌ من ذي الحجة . 


مكانية : وهي المذكورة بخبر ابن عباس . 
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مواقیت الحج ابتداءً توقيفية » وما كان عل حذوها أمرٌ اجتهادي لقول عمر رضي الله عنه : "انظروا 
حذوها فأحرموا منه" رواه البخاري في صحيحه وقد وقتٌ النبي صلل الله عليه وسلم هذه المواقيت 
لن أراد أن يحج أو يعتمر فلا يتجاوزها إلا بالإحرام » وقد قيل : إن ا لحکمة من هذه ا مواقیت تعظيم 
البیت وتشريفه وتكريمه ء فلا يدخله مريد للحج أو العمرة إلا بالإحرام » وهذه المواقيت متفاوتة في 
البعد أو القرب من مكة » وكلما عظمت مشقة المرء كلما عظم ثوابه وأجره ء وقد قال النبي صلل الله 
عليه وسلم لعائشة : إإنما أجرك على قدر نصبك) رواه البخاري في صحيحه وأبعد هذه 
المواقيت عن مكة ميقات (ذي الحليفة) ویسمیٰ "أبيار على" ثم يليه في البعد (الجمحفة) والناس اليوم 
يحرمون من رابغ » ورابغ محاذية للجحفة وإلا فبين الميقاتين بعد غير قلیل ثم يليه في البعد ( يلملم ) 
وهو ميقات أهل اليمن » ويسمئ في زماننا هذا ب "طريق الساحل" وأقرب المواقيت إلى مكة 


(قرن المنازل) ویسمیٰ "بالسيل الكبير" . 
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قوله : (لأهل المدينة ذا الحليفة) 
فلا يجوز لهم مجاوزته قاصدين للحج أو العمرة إلا بإحرام وهل يجوز لهم مجاوزته للإحرام من 
الجحفة أو من يلملم أو من قرن المنازل ؟ منع هذا الإمامان أحمد بن حنبل والشافعي رھ الله . 
ويجوز هذا الإمامان أبو حنيفة ومالك عليهما رحمة الله . والقول بالجواز قول قوي » لأن القصد عدم 
بجاوزة هذه المواقيت إلا بإحرام ء فإذا مر المدني بميقات الجحفة وأحرم منه تم المطلوب » أو جاوزه 


ليحرم من قرن المنازل وقع المقصود ولأنه حين مروره بميقاته إرينو حينئذٍ الإحرام وإنم أنسأً نيته إل 
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الميقات الذي يريد أن يحرم منه » والمحظور هو أن ينوي الإحرام حين ا مرور بأحد ال مواقیت فلا يحرم 


» وأما جرد قصد العمرة فهذا ليس كافياً ء لأن القصد موجود منذ ا خروج من البيت 1 


© 22 تا 
قوله : (ولأهل الشام الجحفة) 
أي وبمن مر بهذا الميقات » والقادم عبر الطائرات يحرم حين محاذاة أحد هذه المواقيت » فإذا إريحرم 
حت بلغ مدينة جدة وجب عليه حینثلٍ الرجوع إلى أقرب المواقيت ليحرم منها لان جدة ليست 


سقاتاً. 


يه 


2 تج 2 


قوله : (ولاهل اليمن يلملم» 


أي ولمن مر بهم من أهل هذه البلاد وما جاورها . 


لے تپ 2 
قوله : (ولأهل نجد قرن المنازل) 
المراد بنجد هنا نجد الے|مة وهي المعروفة الآن بنجد جغرافياً ويطلق علل العراق نجد ء ولكن الأول 
إذا أريد هذا أن يقيد فيقال نجد العراق ء والعرب تطلق لفظ نجد علل الشيء المرتفع فقد وقت النبي 
صلل الله عليه وسلم لأهل نجد وما كان علل سمتها قرن المنازل لئلا يشق عليهم بأمرهم من ا میقات 
من يلملم أو من ذي الحليفة . 
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قوله : (ممن يريد الحج والعمرة) 
في هذا دليل علل القول الصحيح الراجح عند أهل العلم أنه يجوز دخول مكة بدون إحرام لمن ار 
يقصد الحج ولا العمرة » وقد قال بعض الفقهاء : لا يجوز دخول مكة ولا مجاوزة المواقيت إلا 
بإحرام » وهذا القول يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل هناء بل حديث الباب يرد هذا القول ء فقد 
قال النبي صلل الله عليه وسل : (هن لهنّ ولمن أتى عليهنَ من غيرهن ممن أراد الحج 


والعمرة) » فمفهومه أن الذي لا يريد احج ولا العمرة لا يجب عليه الإحرام من هذه المواقيت. 


2 22 2 


جاء عند أبي داود والنسائي وغيرهما أن النبي صلل الله عليه وسلم : إوقت لأهل العراق ذات 
عرق» وهذا الخبر غير حفوظ فقد قال أبو داود في سننه : حدثنا هشام بن هرام قال: أخبرنا المعافٰ 
بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها به وقد أنكر الإمام أحمد 
هذا الخبر وجعله من منكرات أفلح بن حمید ء وأما الإمام مسلم رحمه الله فقد أعل هذا الحديث في 
كتابه التمييز » وقال : روئ هذا الحديث المعاف بن عمران وعنه ہشام بن هرام » وهو شيخ من 
الشيوخ لا يقر با تفرد به من الأحاديث ء ثم اعلم أن تفرد الصدوق الذي إريشتهر بالضبط والحفظ 
بأصل من أصول المسائل علة في الحديث کم أشار إلى هذا أئمة الجرح والتعديل المتطلعون بمعرفة 
هذا الفن ء فلذلك أعل الإمام مسلم هذا الخبر بأنه إريرو عن طريق ا حفاظ الکبار » مع حاجة الأمة 
إلى هذا الحديث » وأيضاً لو كان هذا الخبر حفوظاً لما احتاج عمر إلى التوقيت لأهل العراق » فإن قال 


قائل : هذا من موافقات عمر ء نقول : يرد هذا أن عمر رغی الله عنه حين وقت لهم ما قال أحد من 
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الصحابة قد سبقك إلى هذا النبي صلل الله عليه وسلم ء ولا ذکر أن أحداً نبه عمر إلى هذه القضية ء 


فقد قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله : لا يصح بتوقيت النبي صلل الله عليه وسلم لأهل العراق 


2 تپ 2 


حجة الوداع : سميت بهذا الاسم لأن النبي صلل الله عليه وسلم ودع بها الناس وقال : (لعلي 


لا ألقاكم بعد عامي هذا) ء ولفظ الوداع مأخوذة من التوديع وهذه أول حجة للرسول وآخرها . 


2 تپ 2 


ذكر عند الترمذي وغيره من حديث جابر أن النبي صلل الله عليه وسلم حج حجتين قبل حجة 


الوداع فهذا غلط » والخبر منكر » فقد أنكره الإمام البخاري والترمذي وغيرهما من الحفاظ . 
9 22 2 
المتمتع مل من الميقات بالعمرة ہ فإذا فرغ منها حل وجوباً ثم أهل با حج يوم التروية . 


2 تپ 2 
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القارنون يطوفون بالبیت حين یقدمون » ويسعون بين الصفا والمروة ولا يحلون إلا يوم النحر حين 
ینحرون هديم إلا انه لا بد مع القران من سوق الهدي » أما مع عدم سوق الهدي فالتمتع أفضل ء 
وقيل : بل واجب في هذه الحالة كا هو قول الحبر عبد الله بن عباس » ورواية عن أحمد اختارها ابن 
القيم رحمه الله لبضعة عشر دليلاً عن النبي صلل الله عليه وسلم . 
تب تے 2 

المفردون طواف القدوم بحقهم سنة ء ولا هدي عليهم » لآن الله جل وعلا إر يذكر الهدي إلا على 
المتمتع والقارن ء فقال تعاك : (فْمَنْ تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجّ فُمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الهَذي» . والمراد 
بقوله تعاك : (فمَنْ تَمَتّع) التمتع المعروف » ويدخل فيه التمتع ا خاص وهو المعروف بالقران ء فإن 
الصحابة رضي الله عنهم يطلقون لفظ ( التمتع ) علل القارن ء لأنه يدخل في مسماہ من حيث العموم 


9 بت بک 
تواترت الأخبار عن الصحابة الأخيار أن النبي صلل الله عليه وسلم حج قارناً حتیٰ قال الإمام أحمد 
: لا يشك في هذا ء وقد أطال الإمام العالر ابن القيم رحمه الله القول : بأن النبي صلل الله عليه 


وسلم حب قارناً» فليراجع (زاد المعاد- الجزء الثاني) . 


2 22 © 
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جار ادن E‏ لال لت سی ما رتا سے رھ ات مال 
: (إني قلدث هديي ولبدت رأسي ء فلا أحل حتى أنحر هديي] فيه دليل علل أن القارن لا يحل 
إلا بنحر الحدي ‏ ولو تحلل بعد الرمي أجزأ وفيه دليل أيضاً علل أن القارن لا يحل إحرامه بالطواف 
بالبیت والسعي بين الصفا والمروة حين قدومه حتیٰ ينحر هديه يوم النحر وفيه دليل عإل مشر_وعية 


تلبيد الرأس إما بعسل أو بصمغ أو غير ذلك 
9 22 24 


نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج » وأما لبس الإحرام فهذا واجب وليس ركنا » وبعض 
العوام لا يفرق بين لبس الإحرام وبين نية الدخول في السك والفرق بينهما أن نية الدخول في النسك 
ركن من أركان ا حج فلو أن إنساناً لبس إحرامه ولرينو الدخول في النسك لا حج له » ولو أن امرءا 
نویٰ الدخول في النسك وإريلبس إحرامه صح حجه مع الإثم . 
2 22 2 

ما يفعله كثير من ا حجاج خصوصاً في زماننا هذا من قوهم : اللهم إني نويت نسك كذا وكذا فیسرے 
لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم » فهذا بدعة كا نص عليه الأئمة المحققون ء فلم يكن النبي 
صلل الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا التابعون لهم بإحسان يقولون لا في حج ولا غیرہ : 


اللھم إني نويت » إنما كان النبي صلل الله عليه وسلم يقول عند الإهلال : (لبيك عمرة) أو 


(لبيك حجاً وعمرة) . فالمشروع التلفظ بالنسك لا بالنية . 
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تواتر عن النبي صلل الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يرفعون أصواتهم عند 
الإهلال ء ثم لا يزالون يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية حتئ تبح حلوقهم 
2 22 2 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم رفع الصوت بالإهلال فقال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء 
سلفاً وخلفاً بأن رفع الصوت مستحب غير واجب » وحملوا الأمر بالحديث على الندب ء وجعلوا 
القرينة الصارفة للأمر عن الإيجاب هي المشقة » فإنه یشق علل الحاج أو المعتمر أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال إلا إذا حمل الأمر علل المرة الواحدة فحينئظٍ لا مشقة فيه ء وذهب الإمام ابن حزم رحمه 
الله إلى وجوب رفع الصوت بالإهلال وقال ب(المحلى) : ولو مرة واحدة » وهذا مبني عإل قاعدة 
أصولية بآن الأمر يصدق فعله ولو بمرة واحدة ء وهذا صحيح ء فإذا أمر النبي صلل الله عليه وسلم 


بأمر وإريدل دليل علل قصد التكرار فيصدق أداء الأمر بمرة واحدة 
8 پچ © 


: سراويلات ليس لها مفرد وهو اسم أعجمي لق 


2 تن 2 
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النبي صلل الله عليه وسلم حين نہیٰ المحرم من لبس العمامة لا لأنها عمامة ولکن لانہا تلاصق الرأس 
> ولذلك نہیٰ النبي صلل الله عليه وسلم عن (البرانس) -جمع برنس - وهي ثياب رؤوسها منها وهو 
شبيه بلبس أهل المغرب » يلبسون ثوباً ويلحق به شيء يوضع علل الرأس شبيه بے| یسمیٰ 
(الطربوش)ء إلا أنه يلاصق الثوب فنستفيد من هذا نبي المحرم عن كل لباس يلاصق الرأس ء 
ونستفيد من هذا نبي المحرم عن المخيط المقصود لعضو معين ء كشراب قدمين مثلاً أو قفازين ء وأما 
حزم المحرم متاعه فوق ظهره أو رأسه فهذا لامانع منه ء لأن هذا أولاً لا يسمئ لُبساً ء وثانياً هو لا 
يقصد بذاته » إنما يقصد لغيره » وأما وضع المضلة عن الشمس فهذه لا مانع منها ما ر تكن ملاصقة 
للرأس لأن النبي صلل الله عليه وسلم حين أتن نمرة وجد قبة قد ضربت له والحديث في مسلم من 


حديث جابر » فدل مثل هذا أنه ليس به بأس ولا يمنع منه 
2 تپ 2 
اتفق العلماء رحمهم الله علل أنه لا مانع من کون المرأة تلبس شراب قدمين في الإحرام إنم| تمنع 
عن لبس القفازين » والحكمة في هذا تعبدية 
2 تپ 2 


عند فقد الإزار لا مانع من لبس السراويل » وما قاله بعض الفقهاء بأنه يفتقه لا أصل له ء وقال أيضاً 
بعض الفقهاء الأحناف : يلبس السراويل مع لزوم الدم . وهذا أيضاً لا دليل عليه إذ لو كان عليه دم 


لقال رسول الله ج8 مع الدم ء وتأخير البيان عن وقت ا لحاجة لا يجوز . 
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من تطيب بعد عقد النية وجب عليه غسله أو استبدال الإحرام إن كان الطيب وقع بالإزار أو الرداء 


© پ © 


عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلل الله عليه وسلم احتجم وهو حرم . متفق عليه 
وا حدیث دليل علل جواز ا حجامة للمحرم » وہہذا قال أبو حنيفة والشافعي وأ حمد ء ولكن قالوا : ما 
إريقطع شعراً فإن قطع شعراً فدیٰ . وجاء عن ابن عمر وهو مذهب مالك كراهية ال حجامة للمحرم 
مطلقاً وذهب الحسن البصري إلى لزوم الفدية لمن احتجم ولو إريقطع شعراً » والحق في هذه القضية 
القول با دل عليه الخبر من جواز ا حجامة للمحرم سواء كانت ا حجامة للحاجة أم لغير حاجة » 
وأما ما جاء عند أبي داود من طريق يزيد بن زريع عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : احتجم رسول الله وهو محرم في رأسه من داء كان به فلا أظن أن هذه الرواية تثبت » ومن 
لوازم ا حجامة في الرأس قطع بعض الشعر » ولريذكر عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه فدئ أو أمر 
بالفدية » وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز » وهذه المسألة شبيهة بحك الرأس ء فالغالب أن 
الشعر مع الحك يتساقط » كذلك غسل الرأس يحصل معه تساقط شعر ء وقد كان رسول الله يغتسل 
وهو حرم . وا حدیث في الصحيحين وتقول عائشة رضي الله عنها : لو ربطت يداي لحككت رأمي 
برجلي وما أحسن ما قاله الأعمش رحمه الله حين سأله سائل عن مقدار حك الرأس فقال : حك 
حت يخرج العظم يريد بهذا رحمه الله أن يبين أنه لا داعي للتنطع في التورع عن حك الرأس كا 


يفعل بعض الناس من ضربه 
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كأنه يضرب مسمراً فی خشبة » والنبي صلل الله عليه وسلم يقول : (هلك المتنطعون) و ابا خلق 


الرأس كله فإنه يوجب الفدیة . 


© © بت 
من كان به أذئ من رأسه لقمل أو نحوه فإنه يحلق شعره ولا إثم عليه » لأنه حلق للع ذر 
ولكن عليه الفدية كا قال تال : (ففذيَةَ مِنْ صِيَام أو صَّدَقَةَ آؤ نْسْكِ4 وقد جاءت السنة 
بتوضيح هذا الآية » فقوله تعالى : (فَفِذْيَةَ مِنْ صِيَام6 وضحت السنة الصيام وأنه ثلاثة أيام » قوله 
تعلك : (أفى صَدَفَةً) : وضحت السنةمقدار الصدقة وأنه طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ء قوله 


تعالل : (أو نسك) ر ضحت السنة أن النسك (الشاة) وما يجزئ أضحية . 


© پ ت 


مكة لا يجوز فيها القتال » وهذا أمر مجمع عليه » فإن الله حرم القتال في مكة علل جمیع الأمم السابقة 
فلم تحل لأحد قبل النبي صلل الله عليه وسلم ولن تحل لأحد بعده » وإنما أحلت للنبي صلل الله عليه 


© پ 2 
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هل يجوز في مكة إقامة الحد على الجاني ؟ 
فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله : فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى المنع » وعن أحمد 
رواية وهي مذهب مالك والشافعي جواز إقامة الحدود في مكة» إنما المنهي عنه هو القتال لا إقامة 
ا حدود » وهذا القول أصح من القول الأول فليس هناك دليل عن النبي صلل الله عليه وسلم يمنع 
من إقامة الحدود في مكة » وأيضاً إنا ينهى عن القتال فيها ابتداء » أما إذا بغت الأعداء فلا بد 
حينئذٍ من الدفاع عن النفس ء فيجوز حینثلٍ قتال العدو وكف شرہ وأذاه » فإن هذا الأمر أمر لا بد 


ملة . 


الصيد إقامته للجلوس في مكانه » ويشمل هذا تنفيره ليخرج عن الحرم ليصاد 


© پ ت 
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وقال الشافعي بالعموم » وقول ا جمھور أصح . 


بت 42 © 
هل على قطع الأشجار في الحرم جزاء ؟ 
الجواب : إريرد علل هذا دليل عن النبي صلل الله عليه وسلم » وقد اجتهد بعض آهل العلم فأوجب 
جزاءً لمن قطع شيئاً كفارة لفعله » وقالت طائفة أخرئ : يستغفر الله ويتوب إليه » ولا كفارة عليه ء 
فإن الکفارات لا بد لها من دليل ولا يجوز فيها الاجتهاد ء أما التعزير فهذا أمر وارد ولكن الصحيح 


في التعزير أنه لا يكون إلا للحاكم ومن ينوب عنه 


© © 2 
هل يجوز للمسلم أن يمكن بهائمه من الرعي ؟ 
جوز هذا جماعة من أهل العلم » فلم يكن النبي صلل الله عليه وسلم يمنع الرعي والأصل في هذا 


الجواز کا اختار هذا الشنقيطى رحمه الله في (أضواء البيان) 


2 + 2 


منتقی الأحكام من شرم بلوغ المرام 





لقطة مكة أعظم من لقطة غيرها ء فإن لقطة سائر البلاد تعرفها سنة بعدما تعرف عفاصها ووكاءهاء 
فإن جاء صاحبها وإلا انتفعت بها وأما لقطة مكة فيجب تعريفها علل الدوام » ويحرم تملكها . 
ولذلك يقول النبي صلل الله عليه وسلم : (ولا تحل ساقطتها) أي لا تجوز لقطة مكة إلا لمنشد : 
أي لمن أراد تعريفها والقيام بحقوقها فإن قال قائل : ما هي الحكمة فی تخصيص مكة عن 
سائر البلاد ؟ فالجواب أن يقال : ا حکمة ۔ والعلم عند الله أن مكة لا يمكن أن تخلو من أحد 
فيسهل حینثلٍ وجدانہا خصوصاً أوقات المجامع کا لحج واختلف العلماء رحمهم الله في حكم التقاط 
اللقطة ء قالت طائفة من أهل العلم إن التقاطها واجب ء وقالت طائفة : إن التقاطها مستحب ء 
وقالت طائفة ثالثة: إن التقاطها مكرمة » وفيه أيضاً مذاهب أخرئ » والحق في هذه المسألة التفصيل ء 
فإن علم من نفسه القيام بالمشروع وتعريف اللقطة وغلب علل ظنه حفظها والقيام بحقوقها فإن 
التقاطها حينئذ مستحب » لقول الله : 9وَتَعَاوَنُوا على الْبرٌ وَالتّقوى وَلَا تَعَاوَنُوا على الإثم 
وَالْعُدوَانِ) ہ وأما إذا خشی من نفسه عدم القیام بحقوقها وعدم أداء الأمانة فيها فهو بخير النظرين 
: إما أن يدفعها للجهات المختصة لتقوم بدورها وتبراً ذمته حينئظٍ » وإما أن يدعها فيلتقطها من يقوم 
بها علٰ الوجه المطلوب » لأنه بهذه الحالة ربا أخذها ولريعرفها فيأثم ء فتركها حينئٍ خيرٌ من أخذها 


» وأخذها بهذه ا حالة يتراوح ما بين الكراهة والتحريم . 
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ما معنى الحرم ( مكة ) ؟ 
معنى تحريمها : بأنه لا ينفر صيدها ء ولا يختل شوكها ء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ء ولا يحل بها 
قتال ء ولا يسفك بها دم فمن أحدث بها حدثاً بعد هذا فقد جاءت الأخبار عن النبي صلل الله عليه 


وسلم بأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ولا يقبل منه صرف ولا عدل . 


2 تپ 2 

هناك فرقاً بين حرم مكة وحرم المدينة يتضح هذا بأمور 
الأمر الأول : أن لقطة مكة لا يتملكها المرء بالتعريف » بخلاف المدينة فإنه يعرفها سنة ثم يمتلكها ء 
فإن جاء صاحبھا یوما من الدهر دفعها إليه 
الأمر الثاني : أن صيد مكة فيه جزاء » بخلاف المدينة 
الأمر الثالث : أنمن رأئ رجلا يصيد فی المدينة حل له سلبہ في أصح قول العلماء » کا جاء هذامصر حأ به في حديث 
سعد عند الإمام مسلم في صحیحہ وهذا خلاف مكة . 
اعلم أن أشمل حديث ورد عن النبي صلل الله عليه وسلم في صفة حجه هو حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم| فإنه منسك كامل في بيان هذا الأمر خصوصاً إذا جمعت رواياته بعضها إلى بعض » 
فقد عني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي صلل الله عليه وسلم فتقل في هذا الحب معظم أفعاله من 


خروجه إل رجوعه. 
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أريثبت عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه حج قبل ال هجرة ولا بعدها إلا حجة الوداع ء وقد كانت 
حجة النبي صلل الله عليه وسلم في السنة العاشرة » وقد فرض الحج علل القول الراجح في السنة 
التاسعة وفيها بعث النبي صلل الله عليه وسلم أبا بكر وعلياً في الحج وأمرهما أن یقرءا على الناس 
سورة براءة وأنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . 


© تپ 2 


تستحب صحبة العلماء وأهل الفضل في الأسفار للاستفادة منهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب 


© © % 
لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك ء لا شريك لك : هذه 
التلبية تشتمل علل الانقياد لأوامر الله والإذعان لذلك وتشتمل علل توحيد الباري ونفي الشريك 
عنه ء خلافاً للمشركين الذين يقولون في تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك › لبيك لا شريك لك لبيك ء إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك . فهذا معنن قول اللہ جل وعلا : وما يُؤْمِنُ أَعْتَرْهُمْ بال إا وَهُمْ 
مُشْرِكُونَ» يؤمنون بقوضم : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » ثم يثبتون بأن له 


شريكاً : بقوهم (إلا شريك هو لك تملكه وما ملك) . 
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یشرع استلام الركن » والأفضل تقبيله إن تيسر هذاء وإن لريتيسر فالأفضل استلامه » وإن إريتيسر- 


فالإشارة إليه » وأما السجود عليه فقد ورد بذلك حديث عمر ء رواه أحمد وغيره . وفيه اضطراب 


ولا يصح 
© پت 2 


الرمل مستحب بالاتفاق» والرمل هو مقاربة ا خطیٰ لاهو فوق المي ودون السعي الشديد» والمستحب في الرمل أن 
يكون في الثلاثة الأول ء ولايكون إلا في طواف القدوم ثم یمشی في الشوط الرابع وهذه هي السنةء وأمامايفعله 
بعض الناس من الرمل في السبعة كلها فهذا غلط وهنك طائفة أخرئ ذكروا أنه مطلق وهذا غلط أيضاً . 

بعد أن ينتهي المحرم من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام » فققد جاء في صحيح الإمام مسلم 
أنه صلل في الأوى ب (قل هو الله أَحَدْ) والئانة ب <قَل يَأيْهَا الْكَافِرُونَ» , وني رواية : قرأ في 
الأول : (فل يا أَيُهَا الْكَافِرُونَ» والنانية : (فَل هْوَ الله أحَدّْ) ولا يلزم أداء هاتين الركعتين خلف 
المقام » فلو صلاهما في أي مكان من الحرم أو خارجه صح هذا» وقد اختلف العلماء في حكم هاتين 
الركعتين » فذهب جماهير العلاء إلى إنها مستحبة » وذهب الإمام أبو حنيفة إلى إيجابها ومال إليه 
العلامة ابن مفلح رحه الله في (الفروع) . والحكمة بتخصيص هاتين السورتين بهاتين الركعتين 
ليتذكر الطائف أن الطواف وهذه العبادة ليست هذه الأحجار إنا هي لله الواحد القهار » فلو لر 


يأمرنا ربنا جل وعلا ني الطواف بہذا البیت ما طفنا به ولا تعبدنا الله به . 
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یستحب استلام الركن بعد صلاة ركعتين خلف المقام 


2 22 92 
استحب بعض أهل العلم قراءة (إنَّ الصّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعایر ال( عند الدنو من الصفا ء 
والذي يظهر والعلم عند الله أن النبي صلل الله عليه وسلم إن قرأها من أجل التعليم كا قرأ عند 
القام : (وَاتَخِدُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى) ؛ فنلاحظ عل بعض الناس أنهم يقرأون : (إِنَّ 
الصّفا وَالْمَرْوَةَ ... ) الآية ويعتقدون سنية هذا ء وهم سلف في هذه القضية » ولكنهم لا 
يقرأون : (وَاتَّخِدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى) عند المقام وقد جاءت قراءة هاتين الآيتين في 
حديث واحد ء فإما التزام قراءته) معاً وإما ترکھ معا إلا عند انعقاد السبب من أجل التعليم ء وهذا 


هو الذي يظهر دليله والعلم عند الله . 


© تب 2 


يستحب رفع اليدين عند الصعود علل الصفا ء وصفة صفة رفعه| كصفة رفعهه| عند الدعاء » ویستحب 
حينئذٍ التكبير والتحمید كا في حديث أبي هريرة عند أبي داود » ويستحب التهليل أيضاً وأن يقول : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علل كل شيء قدیر ء لا إله إلا الله وحدهء 
ایز وعد وی ا وحن رہق قول ال رفا ۱ (يَاأَيْهَا الّذِينَ 


آمَنُوا اذْكُرُوا نِعمَة الله عَلَْكُمْ إنْ جَاءَنَكُمْ جُُود فَأَرسَلنَا علَيهِمْ ريځا وَجُنُودَا نَم تَرَْهَا وَكَانَ 
اله ِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا(9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فُوْقُِمْ وَمِنْ أَسْقَل مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعْتْ الْأَبَصَارُ 
وَبَلَعَتْ الْقَلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُونَ باللہ الظنُونَ ۰ مھَٰالِكَ ابْتْلِيَ الْمُومِنُونَ وَرُلْزْلُوا زلْرَالا 
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شديدًا) ٠ویستحب‏ الدعاء فيا بين ذلك ء والمستحب في الدعاء إخفضاؤہ ء وأما پا کر ف لحب 
ا لجهر به کما هو مفهوم هذا الخبر » وصفة فعل هذا أن يذكر الله أولاً ثم يدعو ثم يذكر الله ثانياً ثم 
يدعو ثم يذكر الله ثالثاً ثم ينزل من الصفا لقوله في الحديث : (ثم دعا بين ذلك) فيكون الذكر 


ثلاثاً والدعاء مرتين ء وهذا التوضيح يفهم من سياق الأحاديث والعلم عند الله . 
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كان النبي صلل الله عليه وسلم إذا وصل المكان المنخفض وهو ما بين العلمين الآن فقد كان وادیاً إل 
عهد قريب سعی النبي صلل الله عليه وسلم بهذا الوادي ء والسعي هو المثی الشديد وهو سنة. 
وقيل واجب » وفيه نظر » وذكر القاضی عياض وغيره أنه يرمل رسلا ء وقد وقع في بعض طرق 
الحديث : حتیٰ إذا انصبت قدماه في بطن الوادي رمل » وقد جاء في المسند من حديث حبيبة بنت 
تجراة آنا رأت النبي صلل الله عليه وسلم یسعیٰ والناس حوله فرأت ركبته من شدة السعي يدور به 


إزاره أي من شدة السعى , ولكن في هذا ا حديث مقال وضعف يسير . 
9 22 © 


وكان النبي صلل الله عليه وسلم إذا صعد الوادي وهو المكان المنخفض مشیٰ حتیٰ أتيئ المروة ء 
وحينئذ فعل النبي صلل الله عليه وسلم من الذكر والدعاء کما فعل علل الصفا وقد أجمع العلماء علٰ 
أن السعي بین الصفا والمروة سبعة أشواط الذهاب سعيه والرجوع سعيه أخرئ » واتفقوا عل أن 


يبدأ من الصفیٰ وینتھی بالمروة . 
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سمي يوم التروية بهذا الاسم : لأن الناس یروون فيه ا ماء ء وهو اليوم الثامن من شهرذي الحجة . 
© تج © 


يتوجه الحجاج إلى منیٰ وهم حرمین » والسنة للحجاج أن يحرموا من أماكنهم » فإن كانوا نازلين في 
الأبطح يحرمون قبل الزوال من الأبطح ثم يذهبون إلى منول » وإن كانوا ساكنين في منیٰ فيحرمون من 
أماكنهم ء وقد قال بعض الفقهاء كا في (الروض ا ربع) : يحرم من مكة تحت الميزاب » وهذا غلط 
وبدعة » فلم يذكر عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه أحرم من عند الميزاب ولا عهد هذا عن أحد 
من الصحابة ولا فعله أحد من التابغين + وقد أحسن القاقل * 


وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الامو ر المحدثات البدائع 
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إر يدفع النبي صلل الله عليه وسلم من منى إلى عرفات حتیٰ طلعت الشمس ء وهذه السنة خلافاً 


لبعض الجهال الذين يذهبون إلى عرفات في ليلتها » وهذا غلط وخلاف السنة . 
© پت 2 


فيستحب للحاج أن يجلس في نمرة إلى زوال الشمس إن تيسر له هذا » فإن إريتيسر له فلا مانع من 


الذهاب إلى عرفات قبل الزوال وإلا فالسنة أن لا يذهب إلى عرفات إلا بعد جمع الظهر مع العصر- ء 
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الاو خا 
2 22 92 


ذهب الإمام أحمد في إحدئ الروايتين إلى أن الوقوف بعرفات لا يبتدئ ولا يصح إلا من بعد الزوال 
» فلو أن امرءاً (عند الإمام أحمد) وقف بعرفات من الفجر إلى قبيل الزوال ثم دفع ماصح حجه 
حتیٰ يقف ولو قلیلاً بعد الزوال . وهذا قول أكثر آهل العلم آيي حنيفة ومالك والشافعي» وذهب 
أحمد في رواية عنه إلى أن الوقوف يصح قبل الزوال مستدلاً بحدیث عروة بن مُضرس 
© © »2 

أتئ النبي صلل الله عليه وسلم وادي عرنة ليخطب فيه ء وقد خطب النبي صلل الله عليه وسلم خطبة 
جامعة ذكرهم فيها بربہم وأوصاهم فيها بالنساء خيراً وعلمهم ما يحتاجون إليه من المناسك فيشرع 
للخطيب أن يعلم الناس بهذه الخطبة أمور دينهم وما يغلب علل ظنه أنہم يجهلونه ء خصوصاً المسائل 
المتعلقة بالتوحيد فإن حاجة الناس إلى التوحيد فوق حاجتهم إلى تقرير بعض المسائل » وفي كل خير ولكن 


لتوحید أعظم . والسنة للخطيب أن يخطب خطبة واحدة» وقد استحب فقھاء الشافعية خطبتين » والقول الأول أصح . 
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يستحب جمع العصر مع الظهر في عرفات » وهذا ا جمع ما أجمع عليه المسلمون » والمستحب في هذه 
الصلاة مخافتة القراءة فيها » والحكمة بجمع العصر مع الظهر في هذا المقام ليطول وقت الوقوف 
ليتضرع العبد لله جل وعلا وفي جمع النبي صلل الله عليه وسلم بعرفات بين هاتين الصلاتين دليل على 
مشروعية الجمع للحاجة » وقد زعم أبو حنيفة رحمه الله أن جمع النبي صلل الله عليه وسلم هنا من 
أجل النسك لا من أجل السفر فتعقبه شيخ الإسلام في الفتاویٰ ورجح أن الجمع بین الصلاتین في 
عرفات من أجل السفر لامن أجل النسك» وهو قول جماهير العلماء وفي الحديث دليل أيضاً علل مشروعية أذان 
واحد لكل الصلاتين وفيه مشروعية الإقامة لكل صلاة » وهذا هو الذي فعله النبي صلل الله عليه 


© پ © 

المشروع للمسافر » ومن جمع بين الصلاتين لا يحدث تطوعاً بين الفريضتين لأن النبي صلل الله عليه 
وسلم إريكن يفعل هذا 
© پ © 


أت النبي صلل الله عليه وسلم ا جبل بعرفات المسمئ بجبل الرحمة فاستقبل القبلة ففيه استحباب 
استقبال القبلة عند الدعاء » ولا يجب هذا وإن| یستحب » وأما صعود الجبل فليس بمشروع بل لا 
أصله ء إنما المشروع الوقوف عنده واستقبال القبلة فلم يزل النبي صلل الله عليه وسلم بهذا اليوم 
واقفاً علل راحلته ففيه استحباب مثل هذا ء لذلك إريدفع النبي صلل الله عليه وسلم حتیٰ غاب 
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قرص الشمس » ولذلك أوجب الإمام أ مد هذا الفعل » وأما الإمام مالك فجعله شر طا لصحة 
ا لحج » وفي هذا نظر » والأقرب التوسط » فلا نقول بقول المالكية بأن الوقوف ليلاً بعرفات شرط 
لصحة الحج » ولا نقول بقول جماعة من أهل الظاهر بأن الوقوف إِكك الليل مستحب بل نقول : إن 


الوقوف إلى غياب القرص واجب ويصح الحج بدونه » وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله . 
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ودفع النبي صلل الله عليه وسلم من عرفات بتؤدة وسكينة وهو يأمر الناس : لإيا أيها الناس 
السكينة ء السكينة) وذلك لثلا يؤذي بعضهم بعضاً ويبلك بعضهم بعضاً» لا ضرر ولا ضرار . 
حت وصل إلى مزدلفة فصلل بها المغرب والعشاء » وهذه هي السنة للقادم إلى مزدلفة ء يبدأ أولاً 
بصلاة المغرب سواء قدم في أول وقتھا أو بوقت العشاء الآخرة أو في بین الوقتين ء فإذا صلل المغرب 
مع العشاء بأذان واحد وإقامتين وهذه هي السنة في هذه المسألة » وقد قال بعض الفقهاء : يؤذن 
أذانين » ويقيم إقامتين وهذا مذهب عبد الله بن مسعود » وقالت طائفة ثالشة : یؤذن أذاناً واحدا 
ويقيم إقامة واحدة والصحيح في هذه المسألة أنه یؤذن أذاناً واحداً ويقيم لكل صلاة » ووجود 
الفاصل بين الصلاتين لا يؤثر ولا تشترط نية الجمع علل القول الراجح ء وما ذكره بعض الفقهاء من 
الاشتراط يحتاج إلى دليل والدليل هنا متعذر . 
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بعض المسائل المتعلقة بالجمع 
المسألة الأولى : ما ا حکم إذا خشی فوات الوقت هل يصلل في الطريق أم لا ؟ 
الجواب : أنه لا مانع من صلاته في الطريق حین يخشئ فوات الوقت » وأما مع عدمه فهذا خلاف 
السنة » فإن السنة أن يصلى بالمزدلفة . 
المسألة الثانية : إذا قدم المزدلفة فی| بين الوقتین له أن يبادر بأدائهما معاً » وقد قال بعض أهل العلم : 
يصلى المغرب وينتظر دخول وقت العشاء أو يؤخر المغرب إل دخول وقت العشاء » وهذا لا دليل 
عليه وهو خلاف ظاهر الأحاديث . والحق في هذه القضية أنه يبادر بأداء الصلاتین » سواء قدم فيي 
بين الوقتين أو غير ذلك . 
المسألة الثالثة : ا حدیث صريح في عدم التنفل فیا بين الصلاتين ء لقوله : (ولم يسبح) أي لریٔصل 
2 22 2 
قولھ : (ثم اضطجع حتى طلع الفجر) 
ظاهر هذا الحديث أن النبي صلل الله عليه وسلم إريقم هذه الليلة - ليلة مزدلفة - للتهجد » وبهذا 
قال بعض أهل العلم » فاستحبوا ترك التهجد ليلة المزدلفة » ولكن جاء في الصحيحين من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلل الله عليه وسلم إريكن يدع الوتر ولا ركعتي الصبح لا حضرا 


منتقی الأحكام من شرم بلوغ المرام 





الأمر الأول : إما أن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما ترك ذكر قيامه للعلم به » فقد استفاض واشتهر 
بين الصحابة أن النبي صلل الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل والوتر فاستغنئ جابر بالشهرة عن 
الذكر . 


الأمر الثاني : أن يكون النبي صلل الله عليه وسلم أوتر قبل أن ينام » وكون جابر بن عبد الله ما ذكر 
هذا لا يعني أنه إريقع » فإن نقل العدم لیس علا » وعائشة رضی الله عنها تخبر بأن النبي صلل الله 
عليه وسلم إريكن يدع الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا . 


ولذلك جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم آنہم قاموا هذه الليلة ا في حديث أسماء رضي الله 


عنها في الصحيحين وأنها إرتزل تصلي حتئ غاب القمر . 
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قوله : إثم ركب حتى آتی المشعر الحرام» 
وهو جبل صغير كان معروفاً عندهم ويسمئ ب ( قزح ) والآن هدم وأقيم المسجد المعروف مقامه 
> فيستحب الوقوف عند المشعر الحرام للدعاء وحمد الله وذكره وتمجیدہ وتعظيمه » ویستحب أن 
يستمر الوقوف إل الإسفار ء وهل هذا واجب أم مستحب ؟ الجمهور على استحباب ذلك » وذهب 
ابن حزم إلى الوجوب مستدلاً بقول الله تعاك : (قَاذَكُرُوا الله عند الْمَشْعَرٍ الْحَرَام) وقال: هذا 
أمرء والأمر يفيد الوج وب . ونحن نقول لأبي محمد : أما کون الأمريفيد الوجوب فهذا صحيح 


> ولكن معنا دليل علل أن الأمر في الآية للاستحباب لا للإيجاب » وهذ الدليل قول النبي صلل الله 


منتقی الأحكام من شرم بلوغ المرام 





عليه وسلم حين آتیٰ المزدلفة قال : (وقفت ها هنا ومزدلفة كلها موقف| رواه مسلم في صحيحه 


. هذا الدليل الأول 


الدليل الثاني : أن النبي صلل الله عليه وسلم حين وقف عند المشعر الحرام ل ريقف معه كل الصحابة ء 
بل كانوا متفرقين » فهذا دليل صريح علل أن الوقوف عند المشعر الحرام للاستحباب لا للإيجاب » 
وإلا لأنكر النبي صلل الله عليه وسلم علل الصحابة الذين إريقفوا عند المشعر ا حرام » وبعض الناس 
في هذا اليوم ما بين إفراط وتفريط » ما بين إنسان يدفع بعد صلاة الصبح ليسابق الناس ویصل 
الأول وهذا غلط وما بين إنسان ينام فلا يستيقظ إلا من حر الشمس وهذا غلط أیضاً وتشبه 
بالمشركين فإنهم کانوا لا يفيضون کم فی حديث عمر عند البخاري رحه الله حت تطلع الشمس 
ويقولون : أشرق ثبير كيما نغير . فخالفهم النبي صلل الله عليه وسلم ودفع حینما أسفر جداً قبل أن 
تطلع الشمس . 
© © پک 


يستحب الإسراع للقادم من المزدلفة إلى منیٰ حين المرور بوادي محسر » وقد ذكر بعض الفقهاء بأن 
ا حکمة من الإسراع لأنه موطن عذاب وسمي (محسراً) لان الفيل الذي بعثه أبرهة هدم الكعبة حسر 
فيه ء وهذا مجرد اجتهاد . وأما دليل قاطع بالقضية فليس هناك دليل » بل الحق في هذه المسألة أن 
الإسراع بوادي محسر أمر تعبدي » والدليل على هذا أنه لا یشرع الإسراع للذاهب ولا یشرع الإسراع 
لغير القادم من مزدلفة فلو كان علل ما ذكروا لشرع الإسراع لكل من مر به » وهم لا يقولون بهذا . 


منتقی الأحكام من شرم بلوغ المرام 





هنا متعذر والإسراع هنا مستحب غير واجب » وأيضاً الإسراع بالنسبة للمشى ولیس العنول أنه يجري جریأء 
إذقوله في الحديث : إفحرك قیلا ) . 
2 تے © 

قوله : (وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة) 
جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين ما يفيد أن النبي صلل الله عليه وسلم بادر بأداء هذه 
الصلاة في غير الوقت المعتاد ء وذلك ليستقبل یوماً عظياً من أعظم الأيام ألا وهو يوم النحرء 
فيستفتحه بالوقوف عند المشعر ا حرام فيدعو ربه ويهلله ويحمده . وإريرد عن النبي صلل الله عليه 
وسلم حديث في بيان قراءته في ركعتي الصبح ء ولا نقل ذلك الصحابة إلينا ء وإريذكروا هل أطال 
القراءة أم قصرها ؟ كل هذا إريذكره جابر بن عبد الله » فلذلك نستطيع أن نقول : إن عدم ذكر جابر 
بن عبد الله لقراءة النبي صلل الله عليه وسلم ولطوها ولقصرها يدل علل أن جابراً إريذكر كل أفعال 
النبي صلل الله عليه وسلم وأعماله في الحج » فمن أخذ من حديث جابر إن ما إريذكره ليس واجباً . 
وليس مستحباً فقد غلط » وأيضاً من أخذ منه عدم قيام النبي صلل الله عليه وسلم ليلة مزدلفة فهذا 
فيه نظر ء لأن جابراً أيضاً إريذكر عن النبي صلل الله عليه وسلم هل صلل ركعتي الفجر أم لا ؟ ولهذا 
نقول : إن نقل العدم ليس علا » فمن نفئ تہجد ليلة المزدلفة بحديث جابر فيلزمه أن ينفي 
ركعتي الفجر ء لأن جابراً إريذكر عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه صلی . 
ولذلك نقول ا حق في هذه القضية : أن المسلم لا يدع الوتر لا حضراً ولا سفراً ولا يدع ركعتي 
الفجرء فقد قال النبي صلل الله عليه وسلم : إركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) . رواه 


منتقی الأحكام من شرم بلوغ المرام 





الفقھاء اختلفوا : هل وادي محسر من منى آم لا؟ 
فذهب جماهير العلماء إلى أن وادي محسر برزخ بین منیٰ ومزدلفة » ولیس من منیٰ فعند الجمهور لا 
یشرع الجلوس فيه وذلك لوجهين : 
الوجه الأول : أنه موطن عذاب . 
الوجه الثاني : أنه لیس من منول . 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن وادي حسر من منئ جاء هذا مصرحاً به نی صحيح الإمام مسلم في 


حديث الفضل ء وأما كونه محل عذاب فهذا کما سبق لا بد له من دليل صحيح . 
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بعض المسائل في الرمي 


المسألة الأولى : ما حكم الرمي بحصیٰ قد رمي فيه ؟ . 
الجواب : لا مانع من هذا ء وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله » نص عليه كما في (الام) ء وما يرد 
في بعض الكتب الفقهية خصوصاً كتب الحنابلة بمنع هذا فهذا يحتاج إلى دليل ء عل بأن فقهاء 
ا حنابلة يقولون معللین بالمنع كالنهي عن الوضوء بالماء الفاضل يعني الذي يفضل ‏ فيقال علٰ هذا 
: إذا بطل الأصل بطل الفرع » فليس هناك دليل عن النبي صلل الله عليه وسلم ولا عن الصحابة 


رضي الله عنهم أنهم يمنعون الوضوء بم| يفضل من المرء » فهذا الماء طاهر كا قال النبي صلل الله عليه 


منتقی الأحكام من شرم بلوغ المرام 





وسلم : (الماء طهور لا ينجسه شيءا . صححه الإمام أحمد من حديث أب د محا الخدري رضي 
الله عنه . 


وأيضاً لو كان الرمي با حصیٰ الذي رمي فيه منوعاً لبينه النبي صلل الله عليه وسلم فان ا حاجة داعية 


إلى هذاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 


المسألة الثانية 


يجب الرمي بسبع حصيات فإن نقصن يجب عليه الرجوع لإتمام ما نقص ‏ وهذا قول الجمهور أيضاً 


وأما الأثر الوارد عند النسائي من حديث مجاهد عن سعد قال : منا من رمیٰ بست » ومنا من رمیٰ 
بسبع » وإريعب بعضنا علل بعض . هذا الأثر منقطع » فإن جامداً إر يسمع من سعد » وقد أنكره 
الإمام ابن التركاني في الجوهر النقي » وبين وجوب الرمي بسبع حصيات » لان هذا فعل النبي صلل 


المسألة الثالثة 
يستحب حين الرمي أن يجعل منیٰ عن يمينه ومكة عن يساره » جاء هذا مص رحا به في الصحيحين 
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العسالة الوابعة 
له رمي جمرة العقبة من أي جهة شاء إذا تأكد وقوع ا لحصیٰ في موضع الرمي» ولذلك يقال : لو تكاثر 
لحصیٰ لا مانع من الرمي عليه » إذ لا يشترط وضعها في نفس الحوض. لأن هذا الحوض إر يكن 
معروفاً في عهد النبي صلل الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد الأئمة 
الأربعة » وإنم| أحدث أخيراً » فالمطلوب هو وضع ا حصیٰ عند العمود الممتد وهذا ليس خاصاً برمي 


جمرة العقبة بل 


E ا‎ ۳ ۷۳٦ 


المسألة الخامسة 


المسألة السادسة 
ما ا حکم لو رمیٰ السبع بقذفة واحدة ؟ 
الحكم أنها تحتسب له واحدة ء فعليه أن يرمي ستاً أخرئ ء يرمي كل حصاة عن حدة وهناك أيضاً 
بعض المسائل المتعلقة في الرمى سوف نذكرها إن شا الله في| بعد . 


2 تپ 2 


منتقی الأحكام من شرم بلوغ المرام 





قوله : إثم انصرف إلى المنحر فنحر) 
المستحب في يوم النحر أن يبدأ الحاج ولا بالرمي ثم يثني بالنحر ء لفعل النبي صلل الله عليه وسلم 
وقد قال الله تعاك (الَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولِ اللہ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ثم يُلث بالحلق وهذا إريذكره 
جابر بن عبدالله ولكنه ذكره غيره وتواثر عن النبي صليا لله عليه وسلم أنه حلق بعدما نحر ثم ربع 
النبي صلل الله عليه وسلم بالطواف بالبيت » فلو قدم شيئاً من هذه الأمور علل بعض جاز ء سواء 
كان لعذر آم لغير عذر کم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أن النبی صلل الله 
عليه وسلم ما سئل عن شىء قدم أو أخر فيهذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج هذا يدلنا علل أن 
أعمال الحم مبنية علن التسامح والتساهل » قال تعاك : (وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الينِ مِنْ 
خرج) 0 (خرج) نكرة وقعت بعد (من) في سياق النفي » والنكرة إذا وقعت بعد 
(مِن) نی سياق النفي تفيد العموم » وقول النبي صلل الله عليه وسلم : لا حرج) ربا يقال إن هذا 
للمعذور ء ومن فعل هذا جهلاً ء ولكن قوله (افعل) تنفي التوهم وتدل علل أن التقديم والتأخير 


يجوز مطلقاً لأنه يشق علل الناس الترتيب . 
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قوله : (فأفاض إلى البيت » فصلى بمكة الظھر) 
هكذا قال جابر رضي الله عنه : أن النبي صلل الله عليه وسلم صلل الظهر في مكة بینما قال ابن اعمر : 
أن النبي صل الله عليه وسلم صلل الظهر فی منئ » وقد جمع بینھما بعض أهل العلم فقال : صلل النبي 
صلل الله عليه وسلم صلاتين » أدركته الصلاة بمكة فصلل بهم » ورجع إلى منیٰ وهم ينتظرونه فصلل 


منتقی الامکام من شرم بلوغ المرام 





بهم ء وذهبت طائفة إلى ترجیح حديث جابر علل غيره » لأن جابراً رضى الله عنه قد عني بحجة النبي 
صلل الله عليه وسلم فكان قوله أرجح من قول غيره » وذهبت طائفة ثالثة إلى ترجيح حديث ابن 


ولذلك نقول : إن أمكن الجمع بينهما بآن يقال : بأن النبي صلل الله عليه وسلم صلل صلاتين 


وحدث كل صحابي با رأئ فهذا أمر مطلوب » فقد قال في (المراقي) : 


والجمع مطلوب متى ما أمكنا وإلا فللأخير نسخ بيناً 
وإلا فكون النبي صل الله عليه وسلم صلل في منیٰ أرجح لان الأحاديث في هذا أكثر » وقد قال نی ( 
المراقي ) : 


وكثرة الدليل والرواية مرجخ لدى ذوي الدراية 
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عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه (أن النبي صلی الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في 
حج أو عمرة سال الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار) . 
هذا الخبر رواه الإمام الشافعي والبيهقي والدارقطني والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق ص لح 


بن محمد عن عمارة بن خزيمة عن آبيه عن النبي صا الله عليه وسلم به . 


منتقی الأحكام من شرم بلوغ المرام 





وصالح بن محمد قال عنه الإمام أحمد : ما أرئ به بأسأ ء ولكن قال عنه الإمام البخاري رحمه الله : 
منكر ا حدیث » وقال عنه النسائی ضعیف » وضعفه أيضاً الدارقطني وغيره . وقال أيضاً الإمام أبو 
محمد بن حزم في عمارة بن خزيمة بأنه جھول ولا يدرئ من هو ء وني هذا نظر . فقد وثقه الإمام 
النسائي وإريطعن فيه أحد ء ورویٰ عنه جمع من الثقات » ووثقه العجلي ء وذكره ابن حبان في ثقاته. 
وقال عنه ابن سعد : كان ثقة قليل ا حدیث » فمثله أقل ما يقال عنه بأنه صدوق . 

والخلاصة : أن الخبر إسناده ضعيف لال صالح بن محمد » فإذا ثبت ضعفه فلا یشرع العمل به 
لان الله جل وعلا إنما تعبدنا بالأحاديث الصحاح دون الضعاف » ولكن لا ريب أن الله جل وعلا 


شرع لنا الاستغفار عقب الأعمال الصالحة > كا في قول الله جل وعلا : «إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله 


وَالْفَنْحْ )١(‏ وَرَأَيْتَ النّاسنَ يَدْخْلُونَ في دين الله أَفْوَاجَا (۲) فَسَبّخ بِحَمَدٍ رَبْكَ وَاسْتَغْفِرُهُ 
إنه كَانَ تَوَابَ وقد كان رسول الله يستغفر ثلاثاً عقب كل صلاة مفروضة . رواه الإمام مسلم من 


© تج 2 


اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم النحر خارج الحرم ء فذهب ا جمھور ومنهم الأئمة الأربعة إلى 
أنه لا يجزئ » وذهب الإمام الطبري إلى الإجزاء » وقول الجمهور أحوط » فلا ينحر المسلم إلا بالحرم 


2 تب 2 
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حدودمنیٰ من ا جهة الغربية العقبة » ومن الجهة الشرقية وادي حسر عند ا جمھور وعند طائفة أخرى 


المزدلفة » ومن الجهة الشمالية والجنوبية الجبلان المرتفعان 
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قوله : (ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف) 

وهذا من سماحة الشريعة ويسرها ء حيث لر یشق النبي صلل الله عليه وسلم علل أمته فيلزمهم 
بموقف معين » بل وسع الأمر لهم وأذن لهم بالوقوف بعرفات في كل موضع منها ء والأفضل 
للمسلم في هذا اليوم أن يقف عند الصخرات لفعل النبي صلل الله عليه وسلم وأن يستقبل القبلة فلا 
يزال في الدعاء حتئ تغرب الشمس فإن هذا اليوم يوم مشهود يباهي الله جل وعلا بعباده الملائكة . 
ويكون الشيطان في هذا اليوم حقيراً ذلیلاً لما یریٰ من سعة فضل الله علل عباده وإحسانه عليهم 
ومغفرته لذنوبہم وتكفيره لسیئاتہم » والوقوف بعرفة من حيث العموم ركن من أركان الحج على 
خلاف بين الفقهاء في مقدار الوقوف وفي بدايته » فذهب جمهور العلماء إلى أن الوقوف بعرفة يبتدئ 
من زوال شمس اليوم التاسع ولا ينتهي إلا بطلوع الفجر من يوم النحر ء وذهب الإمام أحمد رحمه 
الله إلى أنه يبتدئ من طلوع الفجر ء ومن وقف قبل الزوال فقد صح وقوفه » وذهب الإمام مالك 

رحمه الله إلى ركنية ا جمع بين الليل والنهار 


© تپ 2 
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قوله : (وقفت ها هنا وجمع كلها موقف) 
المراد (بجمع) هنا المزدلفة ء فإن الناس يجتمعون فيها ء ومدة الاجتماع من بعد غروب الشمس 
إلى غياب القمر للمعذور ولغیرہ إلى أن يسفر جداً قبل أن تطلع الشمس » والحديث صريح في عدم 
وجوب الوقوف عند المشعر ا حرام لأن النبي صلل الله عليه وسلم قال : (وجمع كلها موقف) 


فحيش| وقفت صح وقوفك والمراد بالوقوف هنا اللکٹ والإقامة . 
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اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم المبيت بالمزدلفة ء أما المعذور فقد تواترت فيه الأحاديث عن النبي 
صلل الله عليه وسلم أنه يدفع بعد غياب القمر » ويحدده بعض الفقهاء رحمهم الله بمنتصف الليل ء 
وأما غير المعذور فالراجح فيه أنه يجب عليه المبيت بالمزدلفة » وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ء أما 
الإمام أبو حنيفة فقال : إن المبيت بمزدلفة سنة وليس بواجب . وذهب فريق ثالث من العلےاء إلى أن 
المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به » وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث 
عروة بن مضرس رضي الله عنه قال : قال رسول الله : (من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة 
۔ فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك لیلا أو نهاراً ء فقد تم حجه وقضی تفثه) 
. رواه أهل السنة وإسناده صحيح ء وهذا هو اختيار الإمام ابن خزيمة رحمه الله وفيه نظر . وا حق أن 
الوقوف بمزدلفة واجب وليس بسنة ولا بركن » وسيأتي إن شاء الله الكلام علل هذه المسألة على 
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وعن عائشة رضي الله عنها : «(أن النبي صلی الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من 
اعلاھا ء وخرج من اسفلها) متفق عليه وجاء في الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم| (أن رسول الله دخل مكة من كداء من الثنية العليا ء وكان يخرج من 
الثنية السفلى» وقد قال بعض أهل العلم باستحباب هذا ء فيتقصد الدخول من الثنية العليا 
والخروج من الثنية السفلٰ وذهب بعض العلاء إلى أن هذا لا يستحب لأن هذا الفعل لیقع تقصداً. 
إن هذا الفعل وقع من غير قصد » وقد كان النبي صلل الله عليه وسلم يفعل هذا لأنه أسهل له ء 
ولذلك ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه : أنه كان يدخل من كلتيها . 
ولعل هذا القول أقرب إلى الصواب » ولكن لو أن إنساناً أراد أن يتأسئ بالنبي فدخل من الثنية العليا 
أجر علل هذا ء فهناك فرق عند المحققين بين التأمي الخاص الذي هو السنة » وبين التأمي العام . 
2 تپ 2 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : (أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ء 
ويذكر ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم) متفق عليه . 

والخبر يدل علل استحباب الغسل عند دخول مكة » وقد نقل الإمام ابن المنذر رم الله الإجماع علٰ 
استحبابه » وقد جاء عند الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : من السنة أن یغتسل 
عند إحرامه وعند دخوله مكة » وهذا الحكم عام بالعمرة وا حج » سواء قدم المعتمر أو الحاج من 
طريق المدينة أو من غيرها وقد استحب بعض الفقهاء دخول مكة نہاراً » وذلك لأن ابن عمر رضي 
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الله عليه وسلم دخل مكة ليلا » وذلك في عمرة الجعرانة » وربم| يكون دخوله مکة نہارامن باب 
الموافقة لا من باب التقصد » ولعل هذا أرجح ء لأن مجرد دخوله کا ضارا ليد عدا عاد 
الاستحباب » ويؤيد هذا أنه في عمرة الجعرانة دخل مكة ليلا » وا حديث دليل على حرص عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما على اتباع هدي رسول الله وقد حفظ رضي الله عنه سنية الاغتسال عند 
دخول مكة ء ولولا حفظ ابن عمر لهذه السنة لاندثرت » فلم يروها غيره » وقد جاءت هذه السنة 
عن ابن عمر رضي الله عنهم| فعلاً وقولاً فقد كان يغتسل ويحدث عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه 
كان يفعل هذا وفی رواية الحاكم السابقة : جعل هذا من السنة . يعني سنة النبي صلل الله عليه وسلم وإذا فات 
الغسل عند دخول مكة أو بذي طویٰ فلا مانع أن يغتسل فيا بعد ء وإذا : شق الغسل أيضاً فلا مانع 
أن یعتاض عنه بالوضوء لأن المقصود من الغسل النظافة والتعبد لله جل وعلا ء وإذا إريتيسر قام عنه 


الوضوء » وإنلریآخذ حكمهمن کل وجه وأما إذا تعذر الوضوء فإنه یسقط حينئٍ ولا یشرع التيمم . 
9 © پک 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| : أنه كان يُقبل الحجر الأسود ويسجد عليه 


هذا الخبر رواه الحاكم في مستدركه من طريق أبي عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله قال : رأيت 
محمد بن عباد بن جعفر ة قبل ال حجر وسجد عليه وقال ارت اك ازع ف اجر سحد 
عليه وقال ابن عباس رضي الله عنھم| : رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه » ثم قال عمر 
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العلة الأولى : ذكر الحاكم رحمه الله في مستدركه أن جعفر بن عبد الله هو ابن ا حکم » وهذا وهم منه 
رحمه الله » فإن المحفوظ أنه ابن عثمان كما صرح بذلك الدارمي في روايته » ورجح هذا ا حافظ ابن 

حجر في (التلخيص) وقد سبقه إلى هذا الإمام العقيلي رحمه الله » والخبر رواه الشافعي ومن طريقه 
الإمام البيهقي عن سعيد عن ابن جريج عن أبي جعفر عن ابن عباس موقوفا ء ورجاله كلهم 


نقنات »وقد صرح ابن جریم السا سن أي جعغ ركبا ند سيد البرزاق في (السف). 


العلة الثانية : الخبر المرفوع فيه اضطراب » ذكر ذلك الإمام العقيلي وغبرہ من ا حفاظ » ولا يصح عن 
النبي صلل الله عليه وسلم شىء في السجود علل الحجر الأسود ء فجميع الأخبار الواردة في هذا 
الباب ضعيفة ومضطربة » وإنا المحفوظ أن النبي صلل الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ء وحفظ 
عنه أنه استلمه » وحفظ عنه أيضاً أنه أشار إليه » وأما الخبر المشهور أیضاً : أن النبي صلل الله عليه 
وسلم قبّل ا حجر الأسود وجعل يبكي فالتفت إلى عمر فإذا هو يبكي فقال : (يا عمر هنا تسكب 


العبرات) فإنه خر منكر . رواه ابن ماجه وغيره . 


والمحفوظ في السجود علل الحجر أنه من فعل الحبر عبد الله بن عباس وقد اختلف العلماء في ذلك 
فذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية السجود علل الحجر الأسود ء وربا أن أصحاب هذا القول 
يرون صحة الأحاديث الواردة في هذا الباب. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن السجود على 
الحجر الأسود بدعة ء لأن النبي صلل الله عليه وسلم إريفعله » وما فعله خلفاؤہ الراشدون إنما جاء 


هذا الفعل اجتهاداً من عبد الله بن عباس رضي الله عنھما . 
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والأقرب في هذا أنه لا يقال بأنه مستحب كما قاله بعض آهل العلم ء ولا يقال بأنه بدعة ء لأن ابن 


عباس فعله » بل يقال بالجواز ء فمن فعله فلا شىء عليه ومن تركه فيقال : هذا أفضل . 
ےھ تپ 2 


الرمل وهو ا مشی السريع مع مقاربة الخطیٰ لا يكون إلا في طواف القدوم » وأما ما عدا هذا فلا یشرع 


فيه الرمل وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق علل هذه القضية . والرمل لا یشرع إلا نی الثلاثة الأول 
وإريذكر عن امرأة من الصحابة أنها رملت ولا أن النبي صلل الله عليه وسلم رغبها بہذا أو جاء هذا 
عن أحد من الصحابة » وكل الأحاديث الواردة والأخبار المأثورة تشهد أن هذا الحكم خاص 
بالرجال » وقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على هذا ء وهذا الرمل مستحب غير واجب » واما 
كونه خرج بياناً لمطلق الأمر لقول الله جل وعلا (وَلَيَطْوَفُوا) فلا يدل هذا عل الإيجاب . 
والله أعلم . 
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ولا يقال شیئاً عند استلام الرکن اليماني كا يفعل بعض الناس من قوم : بسم الله » أو الله أكبر 
السنة الثابتة عن النبي صلل الله عليه وسلم أنه كان يستلم الركن الیماني ولا يقول شيئا . 

وأما ا حجر الأسود فالسنة أن يقتصر علل التكبير دون التسمية » لأا لا تبت عن النبي صلل الله 

عليه وسلم ء وإنم| جاءت من فعل ابن عمر » والأحاديث الصحاح لرتذكر شيئاً في هذا عن رسول 


الله » وإنما يقتدي المسلمون برسول الله ء قال تعاك : (لقذ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ الله أسْوَة حَسَنَة) 
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» فبے أن رسول الله اقتصر علل التكبير وتواتر الأمر عنه ء فالواجب الاقتصار علل فعل النبي صلل 
عله وام ند اف اک ع و ھا ا ور تل دح رھد ا ای گر 

8 ا ا‎ att 
گرا عد الجا نانوك وک‎ 
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یِسہ يستحب تقبيل ا حجر الأسود » وأما البكاء عليه والسجود فالأخبار في هذا لا تصح » وكلها معلولة 
طیے ا اس و نول كان ھا فاص او تن ظا اف 27ھ 2 کے 


جاء هذا عند الترمذي من حديث ابن عباس » وقال : هذا حديث حسن صحیح . 
'۔_٭" 2 2 


المشروع أولاً تقبيل ا حجر فإذا ر يتيسر شرع استلامه إما باليد أو بالعصا ونحو ذلك وشرع حيتئذٍ 
تقبيل ما استلمته به » فإن ریتیسر أشير إليه إشارة ولا تقبل ما أشرت به » ولا یُشرع تقبيل ما إريمسه 
وإنا شرع تقبيل ما مسه تعظيياً للحجر الأسود لأنه نزل من الجنة » وإلا فتقبيل الأحجار والعصي 
وما شابه ذلك فإنه غير مشروع وإنما المشروع تقبيل ا حجر تعظي) لله » وتعظیاً هدي رسول الله . 


وقد جاء عن الإمام الترمذي رحمه الله : من طريق عبد الله خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن النبي صلل الله عليه وسلم قال في الحجر الأسود : « ليبعثنه الله يوم القيامة له لسان ينطق 
به وعينان يبصربهم) » يشهد على من استلمه بحق » أي : يشهد علل من استلمه بحق دون أذية 


اونوكو ناخد ادا الذية متفه درن غل أغرا ل العيل: 
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يتلخص عندنا ثلاث مراتب للحجر الأسود 


المرتبة الأولى 
مشروعية تقبيله ور يرد تحديد عدد للتقبيل » فالآأوك مرة واحدة » إذا لو كان النبى صلل الله عليه 
وسلم يقبل أكثر من مرة لنقل إلينا » والمشروعية تصدق بمرة واحدة ء کم إن الواجب يصدق فعله 
بمرة واحدة ما إريدل دليل على قصد التكرار » وأما السجود عليه أو البکاء فلم يثبت في هذا خبر 
کیا تقدم تقريره . 


لمرتبة الثانية 


استلامه باليد أو بالعصا ونحو ذلك » وذلك إذا شق تقبيله فإنه لا یشرع للمسلم أن يزاحم الناس 
من أجل تقبيل ا حجر ء لأنه ربا ارتكب محرماً بزحامه وأذيته للآخرين ليفعل سنة ء وهذا عين الجهل 
حيث يفعل المرء سنة ويرتكب محرماً ء فالفقيه كل الفقيه الذي يدع السنة لثلا يقع في المحرم . أما 
المرأة فهي أشد من الرجال في هذه القضية فيجب عليها البعد عن مواطن مزاحمة الرجال ء 
خصوصاً عند استلام ا لحجر الأسود ء فنقول : إذا تعسر تقبيل ا حجر الأسود استلمه بيده أو بعصا 
وقبل ما استلمه به . 


المرتبة الثالثة 


الإشارة إليه بدون استلام » وحينئذ لا یشرع له ولا يجوز له تقبيل ما أشار به إذا لر يستلمه ويقتصر 


مع الإشارة على التكبير مرة واحدة کم| سبق ذكره » والمشروع في التكبير عند المحاذاة وكل بحسبه ء 
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فمن كان في نظره أنه حاذاه كبر . والناس يتفاوتون بالرؤية » وهذا من الحكم التي یستحق عليها ربنا 
ا حمد فإن في تفاوتهم بالرؤية والنظرة للاستقبال ما يعطي متسعاً لدفع الزحام ولا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها ء والاستلام والتقبيل والإشارة والتكبير كلها مستحبات فمن شق عليه شىء منها تركها 
ومفیٰ . 
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یشرع الاضطباع في طواف القدوم ء فيجعل طرف إزاره الأيمن تحت إبطه الأيمن ويقذف به علل 
عاتفه الأيسر ء وهذا الاضطباع سنة وليس بواجب » وينتهي الاضطباع بانتهاء الطواف » فم| يفعله 
بعض الناس من الاضطباع عند الركعتين وني المسعیٰ هذا خلاف السنة » وكذلك يقع من بعض 
الجهال اضطباع عند الإحرام » وهذا غلط وخلاف السنة » فالسنة بالاضطباع أن يكون عند الطواف 


وينتهي بانتھائه . 
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ويصح الإحرام بأي لون » من أخضر وأحمر أو أسود » ولکن الأفضل الإحرام بإزار ورداء 
أبيضين ء وقد تقدم عندنا حديث ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي 
صلل الله عليه وسلم قال : إخير لباسكم البياض وكفنوا فيها موتاكم) » فخير لباس المرء 
البياض » فيشمل هذا ا حدیث الإزار والرداء والثوب والعمامة وغير ذلك من الملبوسات » اما 


المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب » فليس للمرأة ثياب خاصة تحرم بها إلا أن المرأة تجتنب 
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ثياب الزينة التي تفتن الناضرين كما قال تعالى : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ» فالواجب علك المرأة أن 
تخفي زينتها الظاهرة کم تخفي زينتها الباطنة . 
© 22 تا 


أجمع العلماء رحمهم الله إلى أن الاضطباع حاص بالرجال » واتفقوا على أن الرجل وكذا المرأة 


لے 22 2 
السؤال : هل يجوز النحر ليلا أم لا ؟ 
الجواب : الأظهر المنع لأن النحر مقيدٌ بالنهار 
السؤال : هل يجوز التقصير لمن رمويد ؟ 


امراب نعم جر وله أن کر ويطوف رایت غل لق للتهار . 


